
فيلـم “بيتزا عـرق السـوس”: الحـب في أوج
السبعينيات الصاخبة

, مارس  | كتبه أحمد الخطيب

السينما كفنّ ترسّخ لصور وأقاصيص، لا بشكل لحظي إنما بأسلوب يضمن لهذه الأشكال الإبداعية
قهر أذ الزمن، بحيث يعطيها طبيعة سماوية، ويمنحها صلاحية الخلود، ما يجعل بعض المخرجين
ينظــرون إلى الســينما كــذاكرة أبديــة، أداة لمقاومــة الــذاكرة الفرديــة الهشّــة، ومــن هــذا المنطلــق تتبــدّى
يـات المخـرجين الطفوليـة كصـور مبتـورة، تنمـو وتتطـور إلى سـيناريوهات وصـيغ بصريـة ذات فـرادة، ذكر
لكنهــا تحمــل مــن التــاريخ مــا يجعلهــا أشــد عموميــة، وقابلــة للتفكيــك والمشاركــة بالنســبة إلى كــل

المشاهدين، خصوصًا أولئك الذين عاشوا الحقبة الزمنية نفسها.

يتحـرك المخـ الأمريـكي المميز بـول تومـاس أنـدرسون مـن هـذه النقطـة، يتحـرك مـن ذاتـه، بيـد أنـه لا
يــاته الخاصــة، لعــدة فــوارق زمنيــة لم يتمكــن مــن ملاحقتهــا بســبب صــغر ســنّه تزامنًــا مــع يكتفــي بذكر
الحقبة الزمنية، لذلك يلجأ إلى حياة صديقه المنتج غاري غاتزمان، فترة المراهقة على وجه الخصوص،

ية لما كان يدور في رأسه. التي يصفها أندرسون بالقصة المواز
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يا، يصنع أندرسون على إثره فيلمًا مختلفًا، يعزز من خلاله الذاكرة لهذا تحمل الحكاية بُعدًا جوهر
الجمعيــة، لا يبحــث عــن ذكــرى بعينهــا أو حــدث محــدد، ولا يتقصى الحقبــة لغــرض تــأريخي محــض،
ولكنه بشكل ما يرصد أجواء عاصرها وكبر داخلها، بلغة سينمائية شديدة الجمال والنعومة، بحيث
لا يشعر المشاهد بأي من لحظات الملل، رغم افتقاد القصة في كثير من الأحيان لحدث رئيسي مهم،
كثر من ا بالأجواء، والشخصيات داخل تلك الأجواء أ ا مهتمبيد أنه يصنع فيلمًا عن حقبة، فيلمًا زمني

أي شيء آخر، ومن خلال تلك النقطة تظهر فرادة التجربة خصوصًا على المستوى الحبكة والسرد.

يـــدور فيلـــم “بيتزا عـــرق الســـوس” (Licorice Pizza) في ســـبعينيات القـــرن المنصرم، تحديـــدًا عـــام
، في منطقة سان فيرناندو فالي بكاليفورنيا، حول فتى مراهق اسمه غاري فالنتين (الممثل كوبر
كبر منه بحوالي  سنوات تُدعى ألانا هوفمان ابن الممثل المرموق فيليب هوفمان) يُعجب بفتاة أ

كين (الممثلة والمغنية ألانا هايم) التي بدورها تدفعه عنها ثم تلين لانجذابه.

وبين متواليــة مــن مشــاعر التيــه الــتي تختبرهــا الشخصــيات، وخلال خفقــات مــن الشــد والجــذب،
يبــة بين الشخصــيتَين، علاقــة لا يســتطيع المشاهــد ــس أنــدرسون لعلاقــة غر العاطفــة والانزعــاج، يؤس
كــثر إلى الأجــواء تصــنيفها بشكــل دقيــق في خانــة الرومنســية، الأمريكيــة منهــا علــى الأقــل، بــل تنتمــي أ

السبعينية الجامحة، حيث التهافت على غير الممكن، في مساحة لاختبار كل شيء مستحيل.

وفي مثل هذه الفوضى العارمة يمكن تصديق أقصوصة حب على استحياء بين شخصَين دون النظر
إلى الفجــوة الزمنيــة، لأن الســبعينيات هــي الأكــثر جنونًــا، في حروبهــا وقراراتهــا وصــيحاتها وتقليعاتهــا،



وبالطبع في قصص حبها.

كثافة الأحداث والزمن
الكثير من الأشياء تحدث في الفيلم، بشكل يجعل من الصعب استيعاب المضمون من القصة بشكل
مة لهذا الغرض، أن تكون ملتبسة، غير مرتبّة، فنجد حدثًا يجر الآخر، بطريقة تبدو مباشر، وهي مصم

عشوائية.

ربما لجأ أندرسون إلى هذه المنهجية عن قصد، فهي ملائمة للحقبة الزمنية، وأليق للتعبير عن الجيل
الــذي يقــود القصــة، كشبــاب وفتيــات لا يعرفــون مــا يفعلــونه، يــودّون التجريــب، وملاحقــة أي شيء
يجعلهم يبدون في مظهر ناجح، ولكن على النقيض لن يستطيع المشاهد أن يضع يده بشكل دقيق

د على القصة، وعليه لن يوقن إلى أين تأخذه الأحداث، وما هو الغرض منها. ومحد

لهذا نقول إنه فيلم زمني، يهتم بالتفاصيل الزمنية، يرصدها من خلال شخصياته وأبعاده المكانية،
ومـن خلال ذلـك يتمكـّن مـن بنـاء ذروات ابنـة زمنهـا، ذروات ذات منطـق لحظـي، تسـاهم في تشريـح
الحقبة الزمنية أمام المشاهد عبر كشف الشخصيات ذاتها، والانتقال بين الأماكن بخلفياتها المتباينة
د شخصــياتها الــتي يمكــن اعتبارهــا شخوصًــا ثانويــة أو فرعيــة، إنمــا يمكــن إســقاطها علــى أصــل وتعــد
يـة ابنـة عالمهـا كمـا يتصـوره أنـدرسون، مرحـة وجامحـة وصاخبـة، كشخصـية جـاك يكاتور ذي طبيعـة كار
ية فيما يقفز من فوق النار: “أنا قادم يا هولدن (الممثل شون بين) حين يصرخ على متن دراجته النار



نانسي!”.

ر لنـا م لـكي يصـو والحقيقـة أننـا لا نعـرف مـن هـو هولـدن ولا نـانسي خاصـته إلا بشكـل ثـانوي، مصـم
تفاصـيل صـغيرة ولكنهـا جـزء مهـم مـن شكـل العـالم آنـذاك، وبالطبع ضمّنهـا أنـدرسون بنمـط يجـذب
كــثر الانتبــاه ويرفــع مــن النســق، كثيمــات تحــافظ علــى الإيقــاع بجانب كونهــا تعــرض لمضمــون بصري أ

أهمية.

وعلـــى المنـــوال نفســـه نجـــد شخصـــية جـــون بيـــترز مصـــفف الشعـــر الشهـــير (الممثـــل بـــرادلي كـــوبر)،
وهـو شخص غـاضب دائمًـا ومتعجرف بطريقـة تجعلـه يبـدو كوميـديا، مضمونهـا سـاخر، للدلالـة علـى
يــق المفارقــات، لتظهــر تنــاقض الحقبــة وجنونهــا، شخصــية لا تبــدو حقيقيــة، تخلــق الكوميــديا عــن طر
كشخص مخبول يبحث عن وقود لسيارته، هكذا كان العالم في عين أندرسون، كان عالماً صاخبًا مليء
ـــارة للســـخرية أن كـــل ـــثر إث ـــد ماهيتهـــا، والأك ـــتي لا يمكـــن تحدي ـــالألوان والتناقضـــات والمشـــاعر ال ب

 تمامًا.
ٍ
الشخصيات -عدا ألانا- تعامل غاري كشخص ناضج وواع



يحشد أندرسون عددًا كبيرًا من الشخصيات في مدة زمنية قصيرة نسبيا، لذلك نرى الفيلم يتأرجح
بين عـدة أقاصـيص جانبيـة، يجمعهـا أنـدرسون بلغـة سـينمائية سـاحرة، ويمـارس هـوايته المفضّلـة في
إنارة الشخصيات من الخلف، عن طريق مصابيح كاشفة وحادة، بحيث يتحول الأبطال إلى ما يشبه

ظلالاً على الشاشة.

يفقد هؤلاء الأبطال بريقهم في لحظات معيّنة لا ندرك دلالتها في السردية السينمائية، حيث قد تكون
مجرد أسلوب يحبه أندرسون ليسلب الأبطال بريقهم ويجردهم من حيواتهم ثلاثية الأبعاد، أو إنها



يئــة في إشــارة تلمّــح لنــا بــأن العلاقــة بين الأبطــال ليســت قصــة حــب ناضجــة، إنهــا شيء آخــر، لعبــة بر
كثر الظل، بحيث لا يخلق محفزات جسدية لهذا الحب، بل يسقطها على الظلال كوسيط أقرب وأ

رمزية.

بالإضافـة إلى ذلـك، علاقـة أنـدرسون بأبطـاله، خصوصًـا الممثلـة ألانـا هايم، علاقـة شديـدة العمـق، لهـا
تــاريخ فــني واجتمــاعي، فوالــدة ألانــا كــانت معلمــة الفنــون الــتي درسّــت أنــدرسون في صــغره، ومــا زال
يتذكرهـا حـتى قبـل أن يقابـل ابنتهـا، ويحتفـظ ببعـض الرسـوم الـتي رسـمها في صـغره تحـت إرشادهـا،

 لفريق “هايم” الموسيقي، الذي تقوده ألانا وأخوتها.
ٍ
بجانب أنه صوّر عدة أغان

لهذه الأسباب قرر أندرسون أن يستعين بعائلة هايم كاملة في فيلمه ليمثلوا أسرتها، وهو بالطبع لم
يكــن تمثيلاً بــل حقيقــة، فــالأب والأم والأخــوة يشكلــون عائلــة حقيقيــة، ولم يتوقــف الأمــر علــى عائلــة
هــايم، بــل امتــد إلى الممثــل كــوبر هوفمــان، ابــن الممثــل العظيــم فيليــب هوفمــان، صــديق وشريــك
أندرسون في عدة مشاريع، فهو يعرف أندرسون جيدًا، وأندرسون يعرفه، ليس فقط كامتداد لموهبة

أبيه، بل كموهبة في طور التكوين، لذا اختاره وهو لم يتجاوز الـ  من عمره ليصبح بطل الفيلم.

يــائه المناســبة للفــترة الزمنيــة- هــو مــا يميز الفيلــم -بجــانب لغتــه الســينمائية وتفاصــيله البصريــة وأز
حبكته، التي لا تتقيّد بالهيكلة الرومانسية المعهودة وتبتعد عن التابوهات، لكي تصنع فيلمًا لا يلتزم
كثر من أسلوب، وهذه الطريقة تجعل من الصعب كثر من نوعية، بأ بمساحة معيّنة، بل يتحرك في أ
على بعض المتفرجّين الإعجاب بالفيلم، فالفيلم ليس قصة حب، بل هو مجرد لمحات من كل شيء،
يعتمـد فيهـا أنـدرسون علـى الواجهـة الجسديـة، يتغـزل بجسـد بطلتـه ويرصـده كمثـال جمـالي في عصر

الفوضى.

الكثير من الركض
يبًا في كل أفلامه، بأشكال ا من ملامح سينما أندرسون، يكررها تقر تشكلّ ثيمة الركض ملمحًا هام
وســياقات مختلفــة، بيــد أن “بيتزا عــرق الســوس” هــو أشــد أفلامــه تعلقًــا بهــذه الثيمــة، ربمــا تتزامــن
الحركة مع التغيرات الكثيرة التي تطرأ على العالم والشخصيات، فالسكون يعني الاستسلام والركود في
عالم صاخب، والركض في أغلب الحالات ينطوي على نوع من التخلي، التخلي عن عاطفة، عن رأي،

أو الاستسلام لحالة معيّنة من المشاعر.

بيــد أنــه يمنــح للقصــة ديناميكيــة، لأنــه يصــور اللحظــات الأكــثر حميميــة بين الأبطــال فيمــا يركضــون،
يتحركون إلى الأمام، إلى عالم لا يعرفون عنه شيئًا، بيد أن فعل الركض نفسه يسلّمهم زمام المبادرة،
فيخوضون بعنفوان في عالم عشوائي، وهذا يتّضح من سير القصة نفسه، فشخصية غاري مأخوذة
بمشاريع وليدة اللحظة والانفتاح الاجتماعي، فيتاجر وهو في عمر الـ  بالأسرةّ المائية، ثم يتاجر في
ماكينات البينبول (Pinball Machines)، وعلى غرار هذه السباقات تحاول ألانا إثبات نفسها هي

الأخرى، فتعمل مع أحد أعضاء المجالس الحكومية لإنقاذ العالم، حسب قولها.



يبــة والقفزات السريعــة الــتي لا ترتبــط بســياق معينّ يمكــن الــتركيز عليــه، بــل ربمــا هــذه الأحــداث الغر
تتصل بشكل كلي بالوضع الحالي للعالم، المأزق الوجودي والأزمات العالمية؛ هي التي تولد هذا الكمّ
من الركض، كانفلات من عقبة ما، أو محاولة للهروب من الظلال، فالركض في كل مرة يمثل بداية
جديدة، اندفاعًا نحو كارثة جديدة، بجانب الكثير من الدلالات الأخرى التي يمكن ذكرها، ولكن قبل
كـل شيء يصـنع أنـدرسون هـذه المشاهـد لإثـارة خيـال المشاهـد، وتفجـير طاقـة شخصـيات في عنفـوان

شبابها.

حه لـ  جوائز أوسكار: أفضل حصد الفيلم الكثير من الإشادات النقدية والجماهيرية، بجانب ترش
حه لـ  جوائز بافتا، و جوائز غولدن يو أصلي، وترش فيلم سينمائي، أفضل إخراج، وأفضل سينار

غلوبز. 
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